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   :ملخص

 قـة يسـودها المنـاخ الجـاف وفموقـع الجزائـر في منط. تعاني الجزائر منذ سنوات نقصا في الميـاه العذبـة الصـالحة للاسـتعمال 

النمـو الـديمغرافي  الجوفيـة ، و تلـوث الطبقـات المائيـة السـطحية و الجفـاف الـذي سـاد المنطقـة منـذ سـنين ، و شـبه الجـاف ، و

، إضــافة إلى  الــذي يتطلـب اســتهلاك أوسـع للميــاه السـريع الــذي تعرفـه الجزائــر إلى جانــب ارتفـاع المســتوى المعيشـي للفــرد و

نمو الحضري الواسع الذي ينجم عنه الزيادة  في إنجاز البناءات و السكنات و التوسع الصناعي و الزراعي ، كلهـا ال التطور و

  .عوامل تزيد من حدة مشكلة المياه في الجزائر 

بسبب الضغوطات التي دد ديمومـة  ، و الرمال على مساحة شاسعة من بلادنا الجاف و في ظل سيادة المناخ الحار و و

أصبح من الضروري توفير عناصر أساسية في ترشيد استعمالات المياه في مختلف  العقبات التي تعوق تنميتها ،  ارد المائية والمو 

نوعيتهـا  أسـاليب أكثـر فاعليـة في إدارة هـذه المـوارد لضـمان وفرـا و اللجـوء في الوقـت الحـالي إلى ميكانيزمـات و اـالات، و

  .المستقبلي  و   بالنسبة إلى الاستهلاك الحالي

  .الماء، مصادر المياه، ندرة المياه، الأمن المائي: الكلمات المفتاحية

Abstract 
L’Algérie souffre pendant plusieurs années de pénuries en eau douce utilisable. La position de 
l'Algérie dans une région de climat sec et semi-arides et la sécheresse qui a prévalu dans la 
région depuis des années, et la pollution des couches d'eau de surface et souterraines, et la 
croissance démographique rapide que connait L’Algérie ainsi que le niveau de vie de 
l'individu  qui nécessite la consommation de plus d'eau, en plus du développement et la 
croissance urbaine résultant en une augmentation importante de l'achèvement des bâtiments  
et l'expansion industrielle et agricole, sont autant de facteurs  qui aggravent le problème de 
l'eau en Algérie . 

Et sous le règne du climat chaud et sec et de sable sur une vaste zone de notre pays, et en 
raison des pressions qui menacent la durabilité des ressources en eau et les obstacles qui 
entravent leur développement, il est devenu nécessaire de fournir des éléments essentiels dans 
la rationalisation de l'utilisation de l'eau dans différents domaines, et utiliser des méthodes 
plus efficaces  dans la gestion de ces ressources pour assurer la qualité et la disponibilité de 
L’eau . 
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  :مقدمة

علـى الإطــلاق، حيـث يمثـل عصـب و مصــدر المـاء أو مـا يسـمى بالـذهب الأزرق أهــم مـورد طبيعـي     

)  30الآيـة  -سـورة الأنبيـاء (  "و جعلنا من الماء كـل شـيء حـي " الحياة الذي لا يمكن الاستغناء عنه 

، كمـــا انـــه  أســـاس التنميـــة الاقتصـــادية و الاجتماعيـــة، و عمـــاد  كـــل حضـــارة و تنميـــة، وهـــو أثمـــن عناصـــر 

  .يسود الحر  و الجفاف خلال معظم أشهر السنة  الطبيعة، و بخاصة في منطقتنا العربية حيث

تعتـــــبر الميـــــاه و بحـــــق أهـــــم موضـــــوعات الســـــاعة ســـــواء علـــــى المســـــتوى العـــــالمي أو الإقليمـــــي أو المحلـــــي، 

فالدراســات تشــير أن قضــية الميــاه مــن أخطــر   و أهــم القضــايا الــتي قــد تواجــه العــالم العــربي، و قــد تحــدث 

النزاعــات و الحــروب المقبلــة في العــالم ســتكون حروبــا مــن أجــل قطــرة الخــبراء حــول قضــية المــاء مؤكــدين أن 

  .الماء

نحــن إذن أمــام أزمــة آخــذة في التفــاقم، فالزيــادة الســريعة في عــدد الســكان، و تزايــد الاســتهلاك الفــردي  

 للميـاه، و زيـادة الأنشـطة الصـناعية  و الزراعيـة و الخدميــة المسـتخدمة للميـاه، و تلـوث بعـض مصـادر الميــاه

بالنفايــات الصــناعية و الزراعيــة و المنزليــة، كلهــا عوامــل أدت إلى إــاك المــوارد المائيــة و تعرضــها لضــغوطات  

. كبيرة و مستمرة، مما أدى إلى حدوث خلل في التـوازن بـين المـوارد المائيـة المتاحـة   و الطلـب المتزايـد عليهـا

زائــر الواقعــة في منطقــة جنــوب حــوض البحــر هــذه الأزمــة ســتؤثر ســلبا علــى ســكان دول العــالم بمــا فيهــا الج

المتوسط  و التي تتميز بأن الموارد المائية فيها محدودة و غير منتظمة و هشة يجعلها تعاني مشكلة ندرة الميـاه 

و تــزداد حــدة مشــكلة الميــاه في . الــتي ــدد العــالم حاليــا بشــيء مــن القلــق  و بكثــير مــن الخــوف مســتقبلا

،  و زيــادة الطلــب المســتمر عليهــا المنطقــة الجافــة وشــبه الجافــة مــن الكــرة الأرضــيةوقوعهــا في بلادنــا بســبب 

نتيجة الزيادة السكانية السريعة و المستمرة و ما يترتب عليها من ضرورة التوسع الزراعـي، و زيـادة الأنشـطة 

يــات المنزليــة و الصــناعية     و الخدميــة المســتخدمة للميــاه، بالإضــافة إلى تلــوث بعــض مصــادر الميــاه بالنفا

الصــــناعية و الزراعيــــة الــــتي أخرجــــت عــــن نطــــاق الاســــتخدام كميــــات معتــــبرة مــــن الميــــاه العذبــــة في مختلــــف 

  .القطاعات 

وبسبب صعوبة الإيفاء بالاحتياجات المتزايدة على المياه في مجال الشرب و الصناعة و الزراعـة، وبخاصـة 

بـين العـرض و الطلـب علـى الميـاه في المسـتقبل، فـإن خلال فترات الجفاف، و في ظل احتمال تزايد الفجوة 

هنـــاك حاجـــة ملحـــة إلى تبـــني إســـتراتيجية شـــاملة ـــدف إدارة  قطـــاع الميـــاه بكفـــاءة، و تقـــديم خدمـــة ذات 
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جودة عالية ، و توفير المياه و إيصالها إلى السكان بالكمية و النوعية المطلوبـة  و ضـمان ديمومتهـا للأجيـال 

  .  القادمة في المستقبل

حيـث يتنـاول المحـور . مـن خـلال ثلاثـة محـاور  واقـع ومتطلبات الأمن المـائي في الجزائـرتستعرض الدراسة 

المائية في الجزائر ، بينمـا يتنـاول المحـور الثـاني معوقـات تـوفير الميـاه في الجزائـر ، أمـا المحـور  الأول وضعية الموارد

  .الثالث فيتناول متطلبات الأمن المائي في الجزائر

  .وضعية الموارد المائية في الجزائر  :المحور الأول 

 12°غـــرب غـــرينتش و  9°تقـــع الجزائـــر في وســـط شمـــال غـــرب القـــارة الإفريقيـــة، بـــين خطـــي طـــول     

تطــل علــى البحــر الأبــيض المتوســط بســاحل طولــه . شمــالا  37°و     19°بــين دائــرتي عــرض  شــرقه، و

   .كلم  1200

مـن تـراب القـارة الإفريقيـة،  %8، يمثـل 2كلـم  2.381.741احة تقـدر بــ يمتد التراب الوطني على مس

إن هــذا . )1(مــن هــذه المســاحة منطقــة جــرداء لا تكــاد تعــرف المطــر %87غــير أنــه يجــب التأكيــد علــى أن 

بالتـالي مـن اـال المتوسـطي  ، و الامتداد الشاسع للتراب الـوطني مـن البحـر الأبـيض المتوسـط إلى الصـحراء

يتجلـى ذلـك في  و وسـط و جنـوب الـبلاد، ل الجاف قد أدى إلى تباين طبيعـي واضـح بـين شمـال وإلى اا

التبـاين الشـديد للمـوارد المائيـة مـن حيـث التـوزع  المعدلات الحراريـة و الرطوبة، و كمية الأمطار المتساقطة و

   .الزماني المكاني و

لـي أغلـب الميـاه السـطحية المتاحـة في الجزائـر تغطي مصادر المياه في المنطقة السـاحلية  و الأطلـس الت و 

، إلا أـــا تمتــاز بمواردهـــا الجوفيــة الهامـــة غـــير  ، بينمــا لا تكـــاد المنــاطق الصـــحراوية تعــرف ســـيلانا ســـطحيا

  . المتجددة

I-مصادر المياه في الجزائر:  

و فيمــا يلــي . تقليديــةالمــوارد التقليديــة و المــوارد غــير ال: تنــدرج مصــادر الميــاه في الجزائــر تحــت فئتــين همــا

  .استعراض لهذه الموارد من حيث حجمها و توزيعها

I-1-  الموارد التقليدية:  

  .تتمثل مصادر المياه التقليدية في الجزائر في الأمطار و المياه السطحية و الجوفية
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I-1-1-  بــالجزائر العاصـــمة متوســـط  1952قـــدر المــؤتمر الجيولـــوجي الـــذي أنعقــد ســـنة  : الأمطــار

لكــن تطــور الأبحــاث في الهيــدرولوجيا و تضـــاعف .  )2()3مليـــار م 65(اقط الســنوي للأمطــار بحــوالي التســ

. المحطات الموزعة عبر التراب الوطني سمحت للوزارة المختصـة في الجزائـر مـن الحصـول علـى تقـديرات جديـدة

/  3ر ممليـــا 100(و حســـب هـــذه التقـــديرات فـــإن الجزائـــر تســـجل متوســـط تســـاقط ســـنوي يقـــدر بحـــوالي 

ســنة مــن الأمطــار المتســاقطة تعــود إلى طبقــات /  3مليــار م 85أي مــا يعــادل (  %85، يتبخــر منــه )ســنة

المتبقيـة فتنقسـم بـين الميـاه الجاريـة السـطحية و تقـدر ) 3مليار م 15(أما ، )الجو بالتبخر و يستحيل إعادا

مليــار  2,6( ب  في التربــة و المقــدرة بـــ ، و بــين الميــاه المتجــددة الــتي تتســر )ســنة/  3مليــار م 12,4(بحــوالي 

  .موجودة في الجنوب ) 3مليار م 0,6(موجود في شمال البلاد، و ) 3مليار م2 (، منها )3()سنة/  3م

 19,4(أما الموارد الحقيقية في البلاد من المياه فإا تقدر مـن حيـث الإمكانـات أو الطاقـات المائيـة بــ   

  :لمناطق و نمط المورد على النحو الذي يبينه الجدول التالي، موزعة حسب ا )سنة/  3مليار م

  .الموارد المائية الحقيقية الكامنة في الجزائر ) : 1(الجدول رقم                              

  ) 3مليار م: ( الوحدة                                                                     

 نمط المورد
 اطــقالمـــن

 مجموع الجزائر الجنوب سهول عليا المنطقة التلية

)A(- 12,4 0,6 0,7 11,1 سيلان المياه السطحية 

)B(- 05 02 الطبقات الجوفية)*( 07 

 19,4 5,6 13,8 المجموع

  .       الحجم السنوي من المياه القابل للاستغلال  –(*) 

  :المصدر متعدد 

(A)-Rapport National,«Conférence Mondiale Sur L’Environnement Et Le 
Développement»,   ( Rouiba , Algérie : ANEP ,  Juin , 1992 ), p 25 . 

(B)-Ministère De L’Equipement Et De L’Aménagement Du Territoire, «Le Secteur De 
L’Equipement : Point De Situation» , Novembre 1993 , p 15 . 

سـيلان (سوء توزيع القدرات المائية علـى حسـاب الهضـاب العليـا القليلـة الأمطـار ) 1(دول رقم يبين الج

أمــا فيمــا يخــص الصــحراء الــتي لا تكــاد تعــرف ســيلانا ســطحيا ). ســنة /  3مليــار م 0,7= علــى الســطح 

لال حاليـا ، عكـس قليلـة الاسـتغ) سـنة/  3مليـار م 5(للمياه فهي تمتاز بمواردها الجوفيـة الهامـة الـتي تقـدر بــ 

 . المياه الجوفية في الشمال التي تعرف حاليا استغلالا شبه كلي 
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I-1-2-  المياه السطحية:  

) ســيلان الميــاه(فــإن المـوارد المحتملــة مــن الميــاه الســطحية ) 1(كمـا تم التطــرق إليــه ســابقا في الجــدول رقــم 

  :أحواض 03، موزعة على  )3مليار م 12,4(تقدر بـ 

 . 3مليار م11,1 ) = المنطقة الساحلية و الأطلس التلي ( ال أحواض الشم -

  . 3مليار م0,7 = الأحواض المغلقة في الهضاب العليا  -

  . 3مليار م  0,6= أحواض السفح الجنوبي من الأطلس الصحراوي  -

I-1-3-  المياه الجوفية:  

و تقـدر المـوارد الكليـة مـن . الحة للشـربتعتبر المياه الجوفية في الجزائر مصدرا أساسيا للتموين بالميـاه الصـ

، و هــي موزعــة بشــكل غــير متــوازن ) ســنة/  3ملايــير م 07(الميــاه الجوفيــة الممكــن اســتغلالها في الــوطن بـــ 

  :)4(بحيث

موجــودة في شمــال الــبلاد ) مــن الميــاه الجوفيــة  %28,57( ، أي مــا يعــادل ) ســنة/  3مليــار م 02( ∗

  .  نمن السكا %70أين يعيش أكثر من 

  .موجودة في جنوب البلاد) من المياه الجوفية  %71,43 (، أي ما يعادل)سنة/ 3ملايير م 05( ∗

  :المياه الجوفية في الشمال -أ

و يــتم حاليــا . ســنة/  3مليــار م 02تقــدر المــوارد مــن الميــاه الجوفيــة الممكــن اســتغلالها في شمــال الــبلاد بـــ 

مـن الميـاه  3مليـارم 1,8( ، أي ما يعـادل )5(لموجودة في الجزائرمن المياه الجوفية ا %90استغلال أكثر من 

و الكثير من الأحواض المائيـة الجوفيـة تسـتغل بشـكل عشـوائي ) اددة سنويا عن طريق الأمطار المتساقطة 

و مفرط و المتجاوز لحـدود الأمـان في بعـض الأمـاكن، الأمـر الـذي قـد يـؤدي إلى تـدهور نوعيـة الميـاه فضـلا 

  .      ص كميتها عن تناق

في الطبقــــات الجوفيــــة الكــــبرى  )  %75مــــا يعــــادل (و يتمركــــز الحجــــم المهــــم مــــن هــــذه المــــوارد الجوفيــــة 

  .كالمتيجة، الحضنة ، الصومام ، سهل عنابة ، الهضاب العليا السطايفية 

 :المياه الجوفية في الجنوب   -ب
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تـــاز بمواردهـــا الجوفيـــة الهامـــة الـــتي فيمـــا يخـــص الصـــحراء الـــتي لا تكـــاد تعـــرف ســـيلانا ســـطحيا ، فهـــي تم

، )مـتر 2000(تشكلت عبر آلاف السنين، و هي بعيدة جدا عن سطح الأرض حيث يصل عمقهـا إلى 

  ) .متر 300إلى   200(ماعدا أدرار   

  :و توجد في المنطقة الصحراوية طبقات مائية عميقة منها طبقتان تمتدان إلى التراب الليبي

:  ( Crétacé Supérieur cenomano turonien ) تاسـي العلـوالطبقـة المائيـة للكري -

  ) . ل في حمادة الحمراء/ غ 4,4( تحمل مياه  هذه الطبقة نسبة من الملح 

تمتـد إلى الحـوض الليـبي  أم  :  ( Cambro Ordovicien )الطبقة المائية كامبرو أوردوفيسـيان  -

عمق بعيد لاسيما و أن نوعيـة المـاء غـير ( لكلفة رزوق، و هي طبقة قد يكون استغلالها باهظا من حيث ا

  ) .جيدة 

الـتي تمتـد أيضـا إلى ليبيـا و تمثـل الطبقـة :  ( Crétacé - inférieur )الطبقـة المائيـة الألبيـة  -

  .المائية المهمة 

تشـترك فيـه  2و في الجنوب دائما نجد الخزان المائي الصحراوي الذي يمتد على مساحة تفـوق مليـون كلـم

ســنة عنــدما كانــت المنطقــة  خاضــعة  10.000ائــر، تــونس و ليبيــا، و هــو خــزان تكــون منــذ أكثــر مــن الجز 

، و هـذا مــا  )6()3مليــار م 31.000(لمنـاخ رطــب،  و يحتـوي علــى كميـة مــن الميـاه غــير المتجـددة تقــدر بــ 

لهيــدرولوجيين إلا أن ا. ســنة 3100لمــدة ) ســنة/  3ملايــير م 10(يعطــي منســوبا اعتباريــا متواصــلا يقــدر بـــ 

يدعون إلى توخي الحذر  و يؤكدون أن الزيادة المفرطة و العشـوائية في حفـر الآبـار يـؤدي إلى ارتفـاع الملوحـة 

،           و بالتــــالي فــــإن دراســــات هــــذا الخــــزان تبــــين بعــــد اســــتعراض مختلــــف الإمكانيــــات أنــــه لا يمكــــن 

  ) .3ملايير م 05(استخراج و استغلال أكثر من 

  :توفر المياه في هذه المنطقة لا يعني و فرا لأن حشدها محدود بفعل العوامل التالية  و هكذا فإن

  ) .تكلفة مرتفعة ( كلفة الوصول إلى الأعماق   -

  ) .نسبة عالية من الملوحة ( جودة المياه  -

 .مئوية ° 60ارتفاع حرارة المياه إلى  -

 .ضعف قابلية تجديد المياه  -



  مائي في الجزائرواقـع ومتطلبات الأمن ال

 

 2012جانفـي – 05: العدد/مجلة الاقتصاد الجديد
                                                                 

 

13

للـري   )7()مليـار مـتر مكعـب سـنويا 1,7(سـتغل مـن هـذه الثـروة المائيـة الهائلـة سـوى إن بلادنا اليوم لا ت

ســـنويا إذا كـــان  ملايـــير مـــتر مكعـــب) 05(و الشـــرب بالنســـبة لســـكان الجنـــوب، و يمكـــن اســـتغلال خمســـة 

 من و جهة نظر(هناك مستثمرون فلاحيون يرغبون في استصلاح أراضي الجنوب، لكن نقلها إلى الشمال 

ســيكلف الدولــة أمــوالا باهظــة و لـن يــتم ذلــك إلا كحــل أخــير لا مفــر منــه  و يفضــل ) قطــاع الميــاهمسـؤولي 

  . عليه تحلية مياه البحر 

و علــى هــذا المســتوى مــن التحليــل فإنــه يمكــن ملاحظــة أن المــوارد المائيــة الممكــن حشــدها و تعبئتهــا في 

الميــاه الســطحية يمكــن حشــدها عــن طريــق مــن  3مليــار م 5,7( ســنويا  3مليــار م 12,7الجزائــر لا تتجــاوز 

مـــن الميـــاه الجوفيــــة يمكـــن اســـتغلالها و حشــــدها في  3مليـــار م 02الســـدود المقامـــة    و المتوقـــع انجازهــــا، و 

، و هــي كميــة تســمح )مــن الميــاه الجوفيــة يمكــن اســتغلالها و حشــدها في الجنــوب 3مليــار م 05الشــمال و 

( في جميــع الاســتعمالات   ∗)لكــل مــواطن 3م 361,82( بالحصــول علــى حجــم ســنوي مــن الميــاه يقــدر بـــ

و هــذا الــرقم يعتــبر مؤشــر يــدل علــى وجــود نقــص شــديد في الميــاه يعرقــل ). ، الزراعــي و الصــناعي  المنــزلي

و بالتالي فإن استخدام المياه غير التقليدية أمر لا مفـر منـه و مـن الضـروري اسـتغلال الميـاه . التنمية في البلد

  .ة و رشيدة بطريقة عقلاني

I-2-  الموارد غير التقليدية: 

و تشــمل هــذه المــوارد ميــاه البحــر المحــلاة، بالإضــافة إلى الميــاه المعالجــة المعــاد اســتخدامها، و الميــاه شــبه 

و تعتـبر هـذه المـوارد مكملـة للمـوارد التقليديـة و تكتسـب أهميـة  . المالحة الموجودة في بعض الأحواض الجوفية

  .طلب على المياه، و ازدياد الضغط على الموارد التقليديةكبيرة مع تزايد ال

I-2- 1-  تحلية مياه البحر:  

/  3مليـون م 54,02(بــ 199قدرت الطاقة الإنتاجية الكلية لمحطـات تحليـة ميـاه البحـر في الجزائـر سـنة 

  . )8()سنة/  3مليون م 111,45(بلغ حجم المياه المحلاة المعبأة بـ  2008و في سنة ).  سنة

 2005و من بين محطات تحلية مياه البحر الكبرى تم استلام محطة كهرماء في أرزيو بولايـة وهـران سـنة 

، و محطــة ) ســنة /  3مليــون م32,85 ( ، أي مــا يعــادل )يــوم/  3م 90.000(بطاقــة إنتاجيــة تقــدر بـــ 

                                           
  3مليار م 12,7الموارد المائية الممكن حشدها و المقدرة بـ سنويا لكل مواطن بتقسيم   3م 361,82لقد تم الحصول على الرقم   -  ∗

 . ( ONS )حسب الديوان الوطني للإحصاء    2009جانفي  01مليون نسمة في  35,1على عدد سكان الجزائر الذي بلغ    
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 73(ي مــا يعــادل ، أ )9()يـوم/  3م 200.000(، تبلــغ قــدرا 2008الحامـة في ولايــة الجزائــر في فيفـري 

مليـون منهـا بقـرض  185، تم تغطيـة )مليـون دولار 250(و بلغت كلفة محطـة الحامـة ) . سنة/  3مليون م

و نفــــذت المشــــروع الشــــركة . )10("أوفرســــيز برايفــــت إينفســــتمنت كوربوريشــــن " مــــن الشــــركة الأمريكيــــة 

المكلفـة  بتشـغيل المحطـة " لميـاه الحامة لتحلية ا" من شركة   70%التي تملك "جي أيو نيكس "  الأمريكية

سـونلغاز ( ، و الشركة العامـة للكهربـاء و الغـاز )سونا طراك ( و صيانتها بشراكة مع الشركة الوطنية للنفط 

  . ، و الشركة الجزائرية للمياه)

مـن الميـاه ) يـوم/  3مليـون م 2,26(محطـة لتحليـة الميـاه  تـوفر  13و محطة الحامة جزء من برنامج يضـم 

و أكـبر هـذه المحطـات تلـك المبرمجـة في ولايـة وهـران ). سنة/  3مليون م 825(الحة للشرب، أي        الص

و أصـــــغرها تلـــــك المبرمجـــــة في ولايـــــة الطـــــارف و الـــــتي تبلـــــغ ) يـــــوم/  3مليـــــون م 0,5(و الـــــتي تبلـــــغ طاقتهـــــا 

  . )يوم/  3مليون م  0,05(طاقتها

I-2-2- جة إعادة استخدام المياه المستعملة المعال: 

إلى  1999سـنة ) 3مليـون م 90(انتقلت الطاقات الوطنيـة الخاصـة بمعالجـة الميـاه المسـتعملة القـذرة مـن 

،  و قــدرت بــــ    2008ســنة ) 3مليــون م 350(،  و أصــبحت تقــدر بــــ 2005ســنة ) 3مليــون م 270(

  .)11(مع استقبال المشاريع المنجزة 2011سنة )  3مليون م 600(

ولايـة  25( محطـة موزعـة علـى  67فإـا قـدرت بــ  2008سـنة   المسـتغلةبخصـوص محطـات التطهـير و

مــن الميــاه القــذرة، يعــاد اســتعمالها في ســقي ) 3مليــون م 275(ســاهمت في تطهــير  و معالجــة حــوالي  )12()

  . المساحات المزروعة

حجــم الميــاه (هــو  ، و )ســنة/  3مليــون م 750(ينبغــي الوصــول مســتقبلا إلى معالجــة أكثــر مــن و

 7هـي كميـة تفـوق الطاقـة الاسـتيعابية لأكثـر مـن  ، و)13()2008المستعملة القذرة المرميـة في الجزائـر سـنة 

  .  )3مليون م 100(سدود من الحجم الكبير بسعة 

II- تعبئة الموارد المائية في الجزائر و الإعتمادات المالية المخصصة لقطاع الهيدروليك  

سـدا سـنة  14ميدان الري ضخم، إذ أن عدد السدود  قـد انتقـل مـن إن اهود الذي بذلته الجزائر في 

، و هـي سـدود  )14()سـنة /  3مليـارم 2,2( بطاقة اسـتيعابية تقـدر بــ  2000سدا سنة  44إلى  1962
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و تشـــرف عليهـــا ) ســـنة /  3ملايـــين م 10( مـــن النـــوع الكبـــير تتجـــاوز الطاقـــة الاســـتيعابية لكـــل منهـــا     

  ).استغلال ،  صيانة و مراقبة ( د  الوكالة الوطنية للسدو 

ســدا، بطاقــة اســتيعابية تقــدر  بـــ   59وصــل عــدد الســدود الكبــيرة المســتغلة إلى  2008و في ديســمبر 

بلــغ عــدد الســدود  2011، و في ســنة ) ســنة /  3مليــارم 3(  ∗ســنة ، تمكنهــا مــن تنظــيم/  3مليــارم 5,8

و بحلـول عـام . سـنة/  3مليـارم 07اقة استيعابية تقدر  بــ سدا بط 64الكبيرة المستغلة في جميع أنحاء البلاد 

ــــة  96سيصــــل عــــدد الســــدود القابلــــة للاســــتغلال الى  2016 /  3مليــــارم 09ســــدا تبلــــغ ســــعتها الاجمالي

   .  )15(سنة

و لقـد تطلـب وضـع الــبرامج التنمويـة للهياكـل الخاصــة بتنميـة المـوارد المائيـة تجنيــدا متزايـدا للمـوارد الماليــة، 

بلــغ حجــم المــوارد الماليــة الــتي تم تجنيــدها و تعبئتهــا لتمويــل الاســتثمارات في قطــاع  2008غايــة عــام فــإلى 

  . )16(مليار دولار أمريكي 22,5أي ما يعادل) مليار دينار جزائري   1470,9( المياه 

مليــار دولار أمريكــي  ) 35,71( سيصــل حجــم الاســتثمارات في قطــاع الميــاه إلى  2025و في آفــاق 

  : )17(زع كما يليمو 

 .للبرامج الخاصة بالري الزراعي ) مليار دولار 2,49( ∗

  .للبرامج الخاصة بقطاع مياه للشرب ) مليار دولار  9,74( ∗

  .للبرامج الخاصة  بالتطهير و تصفية المياه ) مليار دولار 4,18( ∗

  .بقطاع تعبئة الموارد المائية  للبرامج الخاصة) مليار دولار 19,3( ∗

ســدود ، محــاجز ( خــلال الأرقــام الســابقة نلاحــظ أن تكــاليف مشــاريع تعبئــة و حشــد المــوارد المائيــة مــن

من الغلاف المالي المخصص لقطاع المياه، تليها مشاريع تزويد السكان بالميـاه  %54تشكل ) الخ ...مائية

ف المــــالي مــــن الغــــلا %39مــــا يعــــادل ) مليــــار دولار أمريكــــي 13,92(الصــــالحة للشــــرب   و التطهــــير 

  .من الغلاف المالي  7%المخصص لقطاع المياه، ثم مشاريع الري الزراعي بـ 

 .معوقات بناء التوازن بين الموارد المائية و الطلب على الماء في الجزائر : المحور الثاني 

                                           
، و لقد قدر ) ستغل سنويا أي الحجم النظري الم( الطاقة المنتظمة هي جزء من الطاقة الاستيعابية مضمونة الاستعمال سنويا   - ∗

 3مليار م5,8 من أصل الطاقة الاستيعابية الكلية للسدود والمقدرة  سنة /3مليارم 3بـ  2008حجم الطاقة المنتظمة في الجزائر سنة 

  .يجعل من هذا الحجم المضمون سنويا أقل من هذا المتوسط  1974غير أن الجفاف الذي يضرب البلاد منذ . سنة /
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المـاء  فيما يأتي عرض و تحليل لأهم المعوقات التي تواجه الجزائر لتأمين تنمية مستدامة تكفـل تـوفير     

  .لمختلف الاحتياجات وفق منظور تنموي شامل يأخذ بعين الاعتبار حماية المورد المائي و بيئته 

I-  يمكن حصر أهم هذه المعوقات فيما يأتي : المعوقات الطبيعية:  

I-1- تعــاني الجزائــر بشــكل عــام مــن وجــود نقــص في مواردهــا المائيــة :   محدوديــة المــوارد المائيــة

لة الجبـــال التليـــة كحـــاجز طبيعـــي في الشـــمال أمـــام تســـرب المـــؤثرات البحريـــة الرطبـــة إلى نتيجـــة وقـــوف سلســـ

و وقـوع  المناطق الداخلية،  و ضيق مساحة الإقليم التلي مما يؤدي إلى طرح المياه النقية بسرعة إلى  البحـر،

ارتبـاط المـوارد يكاد ينعدم فيهـا تسـاقط الأمطـار، و ) صحراء ( من أراضي البلاد في منطقة جرداء  87%

شبه جاف، يتسم سقوط الأمطار فيـه بالتذبـذب علـى مـدار السـنة  المائية بالمناخ الذي يتراوح بين جاف و

الـزمن، و بضــعف فعاليـة الأمطـار حيـث يصــل الفاقـد منهـا عـن طريــق  عـدم انتظامهـا في المكـان      و و

( قطات المطريــة و المقــدرة بحــوالي مــن أصــل متوســط مــا تســجله الجزائــر مــن التســا %85التبخـر إلى حــوالي 

  ) . 3مليارم 100

 منهــا فقــط قابلــة للتجديــد) %75(،  3مليــار م 20و تقــدر إمكانيــات الــبلاد مــن المــاء بأقــل مــن  

المتبقيــة غــير قابلــة   %25 و )بالنســبة للميــاه الجوفيــة %15بالنســبة للميــاه الســطحية   و  60%(

ذلــك بســبب  ، و راء الشــمالية الــتي يمكــن اســتغلالها كحــقتشــمل الطبقــات المائيــة في الصـح للتجديـد و

  . )18(الانخفاض المتواصل لمستوى هذه الطبقات المائية

I-2-  الجفاف ( التغيرات المناخية( :  

تتعــرض الجزائـــر منــذ أكثـــر مــن ثلاثـــين ســنة إلى جفـــاف شــديد و متواصـــل، تميــز بعجـــز في التســـاقطات 

دفقات اـاري المائيـة، و مسـتوى امـتلاء خزانـات السـدود و تغذيـة و هـو مـا أثـر سـلبا علـى نظـم تـ. المطرية

  .الطبقات الجوفية

و لمعرفـــة خطـــورة هـــذا الجفـــاف، يمكـــن إعطـــاء لمحـــة عـــن منســـوبات الميـــاه المتوســـطة المســـجلة في بعـــض 

  ). 1998 – 1976( ، )  1975 – 1945( السدود أثناء المراحل     
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المتوســـطة المســـجلة فـــي بعـــض الســـدود الجزائريـــة أثنـــاء مســـتويات الميـــاه ) : 2(الجـــدول رقـــم 

 ،) 1975ـ  1945(المراحل

  ) .1998ـ  1976(                        

  

 السـدود

  ) 3مليون م ( منسوب المياه المتوسط

 

مقدار الانخفاض 

 ) 3مليون م(المسجل 
 نسبة الانخفاض

)1945- 1975 ( )1976– 1998 ( )1976- 1998 ( )4 = (3/1  

 )1( (2) )3(  = 2 - 1 

 0,59 52 36 88 بني بهدل

 0,67 63 31 94 شرفة

 0,62 43 26 69 ويزات

 0,49 84 89 173 غريب

 0,56 63 50 113 فضة

" رزيـق المخـادمي ،  عبـد القـادر :من إعداد الباحـث اعتمـادا علـى معلومـات تـم الحصـول عليهـا مـن : المصدر

  . 242، ص )  2003دار الفكر ، :  ؛ دمشق ، سوريا 2ط" ( ت و المتطلبات الأمن المائي العربي بين الحاجا

كمـــا هـــو مبـــين في الجـــدول، فـــإن منســـوب الميـــاه المتوســـط المســـجل في الســـدود المـــذكورة أثنـــاء المرحلـــة    

عـرف انخفاضــا كبـيرا مقارنــة بمنسـوب الميــاه المتوسـط المســجل في نفـس الســدود أثنــاء ) 1998 – 1976(

، و نلاحــظ أن نســبة الانخفــاض في منســوبات الميــاه المتوســطة المســجلة أثنــاء )1975 – 1945(المرحلــة 

مقارنـة بمنسـوبات  %50في أغلب السدود المبينـة في الجـدول قـد تجـاوزت  ) 1998 – 1976(المرحلة  

 و قـد دفعـت هـذه الوضـعية إلى التسـاؤل عـن)  1975 – 1945( المياه المتوسطة المسـجلة أثنـاء المرحلـة 

 .     استقرار المناخ 

منتـــدى " و في تصـــريح أدلى بـــه المـــدير العـــام للـــديوان الـــوطني للأرصـــاد الجويـــة، لـــدى نزولـــه ضـــيفا علـــى 

، قــال أن الجزائــر ســتعيش سلســلة مــن التقلبــات المناخيــة بشــتى )2009/  03/  16(بتــاريخ   " ااهــد 

و أضـاف ، . ملحـوظ مقارنـة بالسـنوات الفارطـة أنواعها في الفـترة المقبلـة، مؤكـدا أن عـددها سـيزداد بشـكل

، و الجفاف    و موجـات ∗أن التغيرات المناخية التي تسجلها الجزائر مستقبلا ستزيد من الاحتباس الحراري

                                           
  .سم الاحتباس الحراري على ظاهرة ارتفاع درجات حرارة الأرض عن معدلها الطبيعي يطلق ا  -  ∗
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حرارة كثيرة و فيضانات، و إحصاء عدد معتبر من الحرائق، و هي نفس الاتجاهات المناخيـة في كـل منـاطق 

    .   البحر الأبيض المتوسط 

، سيتســــبب 2020و  0200و حســــب الــــديوان الــــوطني للأرصــــاد الجويــــة فــــإن الفــــترة الممتــــدة بــــين  

خلالهــــا هــــذا التغيــــير في تســــجيل انخفــــاض محســــوس في نســــبة المــــوارد المائيــــة، و انخفــــاض منســــوب الميــــاه و 

  .  )19(الوديان، جراء تزايد تبخر المياه

رض إليـــــه الجزائـــــر، فـــــإن التقـــــديرات تشـــــير إلى أن و إذا أخـــــذنا في الحســـــبان ظـــــاهرة الجفـــــاف الـــــتي تتعـــــ

مــن الميــاه الســطحية  3مليـار م 10منهــا ( ســنة /  3مليــار م 17إمكانيـات الــبلاد مــن المــاء سـتنخفض إلى  

المقـدرة أصـلا   مقارنـة بإمكانيـات الـبلاد مـن المـاء %12، أي بانخفـاض يقـدر بــ  )20()في منطقة الشمال 

 .سنة /  3مليار م 19,4بـ 

I-3-  توحل السدود وصعوبة التضاريس:  

التوحـل ظـاهرة طبيعيــة معروفـة في كــل سـدود العــالم، و تختلـف مــن منطقـة إلى أخــرى بحسـب التضــاريس 

و هــي في المنــاطق الممطــرة أقــل حــدة ممــا في المنــاطق الــتي تعــرف تســاقطا قلــيلا و متذبــذبا  . وعوامــل أخــرى

ادت دول شمـال إفريقيـا، كـان موسـم هطـول الأمطـار في فخلال سنوات الجفاف الماضـية الـتي سـ.  كالجزائر

الجزائر يبدأ من نـوفمبر حـتى أوائـل أفريـل، و هـي فـترة أقصـر مـن موسـم الحـرارة الـتي يسـود فيـه المنـاخ الجـاف 

و مـع هطـول أولى الأمطـار في فـترة قصـيرة و بغـزارة، تـؤثر شـدا . متسببا في جفاف التربة وتفتيـت جزيئاـا

  .يئات فتضعفها، مما يجعلها عرضة لجرف السيولعلى تماسك الجز 

طن من التربة في كـل كيلـو مـتر مربـع إلى السـدود أو إلى البحـر عـبر  4000و في كل سنة يذهب نحو  

  . )21(الوديان ، محدثة توحل السدود  أو ترمل الموانئ

  . 2008و فيما يلي جدول يبين حجم و نسبة توحل بعض  السدود الكبرى في الجزائر سنة 

 .حجم ونسبة توحل بعض السدود الكبرى في الجزائر ) : 3(الجدول رقم 

  

 اسم السد

  

 الولاية

تاريخ  بداية 

 الاستغلال

  قدرة الاستيعاب

  عند بداية الاستغلال

 ) 3مليون م( 

  قدرة الاستيعاب

 3مليون م

)2008( 

  

حجم التوحل 

 )3مليون م(

  

نسبة التوحل     

)%( 

 78,2% 14,07 3,93 18,0 1970 معسكر فرقوق

 58,8% 164,68 115,32 280,0 1939 عين الدفلة غريب
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 54,9% 125,15 102,85 228,0 1932 شلف واد فضة

 21,05% 20,0 75,0 95,0 2005 عين الدفلة بن طيبة

 63,15% 34,73 20,27 55,0 1934 مدية بوغزول

 58,17% 17,16 12,34 29,5 1977 مسيلة قصب

 39,7% 12,32 68, 18 31,0 1974 سكيكدة زرديزاس

 35,6% 16,73 30,27 47,0 1999 طارف مكسة

 68,3% 32,11 14,89 47,0 1950 بسكرة فم الغرزة

  :من إعداد الباحث استنادا إلى معلومات تم الحصول عليها من :المصدر

Ministère Des Ressources En Eau , «Ressources Superficielles  »  , 
http://www.mre.gov.dz/eau/ressources_mre.htm  , page consultée le (27-03-2009) .  

 

فـإن نسـبة التوحـل في بعـض السـدود الكـبرى في بلادنـا بلغـت أرقـام  ) 3(كما هو مبـين في الجـدول رقـم 

أكــبر نســبة توحــل ســجلت في ســد فرقــوق بولايــة  لســد، وكبــيرة مــن شــأا أن تــؤدي إلى الاســتغناء عــن ا

 .وهو ما يضعف بشكل كبير القدرة الاستيعابية لهذا السد 78,2%معسكر إذ وصلت إلى 

و تراكمها بالطمي تطرح مشاكل عـدة، فمـن جهـة يضـعف الطاقـة الاسـتيعابية  إن قضية توحل السدود

عمليــة صــعبة و معقــدة، ســواء مــن الناحيــة  ∗وحــالللســدود، و مــن جهــة أخــرى فــإن القيــام بعمليــة إزالــة الأ

و هـذا كلـه مـن شـأنه أن . الـتي تكلـف كثـيرا خزينـة الدولـة) الماليـة(، أو مـن الناحيـة الماديـة ) العملية(التقنية 

و لــيس التوحــل . يشــكل خطــرا ســواء علــى المحــيط أو البيئــة أو علــى الجــدوى الاقتصــادية لمثــل هــذه المشــاريع

تعاني منه السدود الجزائرية، فهناك ظاهرة التبخر وعدم تـوفر الأراضـي المناسـبة لإقامـة  المشكل الوحيد الذي

سدود جديدة بسبب صعوبة التضاريس في بعض المناطق وكـذلك مشـكل تسـرب الميـاه مـن السـدود حيـث 

 350(سـد مــدروس حــوالي  22مـن بــين )  2002 - 1992( بلـغ حجــم المـاء الضــائع خـلال الفــترة   

  . )22()مكعبمتر  مليون

II -  يمكن حصر أهم هذه المعوقات فيما يأتي : المعوقات غير الطبيعية:  

II -1-  ارتفاع معدلات النمو السكاني:  

                                           
  .لقد أظهرت دراسات عديدة أن بناء سد جديد يكلف أقل من عملية إزالة الأوحال منه   -  ∗
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تعاني الجزائر ضـغوط شـديدة علـى مواردهـا المائيـة المتاحـة، و يعتـبر وضـعها سـيء في العـالم قياسـا بمعـدل 

منهــا ) 3مليــار م 19,4(الــبلاد مــن المــاء بحــوالي  و تقــدر إمكانيــات.    نصــيب الفــرد مــن الميــاه المتجــددة

بينمـا . ∗∗ )سـنويا/ فـرد/ 3م 552,7(ميـاه متجـددة تسـمح بتـوفير حجـم مـن المـاء يقـدر بــ ) 3مليارم 15(

، في حـين بلـغ معـدل نصـيب الفـرد في ) في السـنة  3م 427,4(لا يتعدى نصيب الفرد مـن الميـاه المتجـددة

  .)23()سنة/  3م 6800(حوالي  2008 العالم من المياه المتجددة سنة

و من المتوقع أن يزداد الوضع المائي في الجزائر تأزما في المستقبل ، نتيجة لتوقـع زيـادة الطلـب علـى الميـاه 

  .بمعدلات كبيرة لمواكبة النمو السكاني السريع

للسكان أن نمو السكان يشـهد تراجعـا  2008و 1998، 1987و حتى وإن أظهر كل من إحصاء 

مليـــون نســـمة ســـنة  44( نـــذ منتصـــف الثمانينـــات، إلا أنـــه يشـــكل عـــاملا مهمـــا في الطلـــب علـــى المـــاء م

و نظــرا للعــبء الــديمغرافي، فإنــه يتوقــع أن تــنخفض ). حســب تقــديرات الــديوان الــوطني للإحصــاء  2020

نصــيب ، بينمــا يـنخفض معــدل  2020في الســنة في عـام  ) 3م 451(وفـرة المــاء للفـرد الواحــد إلى حـوالي 

، وهـو مسـتوى النـدرة المطلقـة  2020في السـنة في عـام  ∗)3م 338(الفرد من المياه المتجـددة إلى حـوالي  

أو الشــح الشــديد للميــاه حســب التصــنيفات الدوليــة، و هــو مــا قــد يعيــق النمــو الاقتصــادي و الاجتمــاعي 

الميــاه ، وليســت كلهــا قابلــة  علمــا بــأن كــل هــذه المعــدلات محســوبة علــى كميــات المــوارد المتاحــة مــن. للبلــد 

للاستغلال فنيا و اقتصاديا ممـا يزيـد مـن درجـة خطـورة الوضـع ، فمـوارد الميـاه المتاحـة تتضـمن كميـات كبـيرة 

مــن المــوارد البعيــدة عــن منــاطق الاســتهلاك والــتي تعتــبر تكلفــة تعبئتهــا ونقلهــا عاليــة ولا تــبرر اســتغلالها مــن 

تــوفر الأراضــي المناســبة في الجزائــر لإقامــة ســدود جديــدة بســبب صــعوبة الناحيــة الاقتصــادية ، كمــا أنــه لا ت

  .التضاريس في بعض المناطق رغم احتوائها على شبكة من الوديان، تضيع دون استغلالها 

II -2 -  تدهور نوعية المياه بفعل التلوث:  

                                           
لى عدد سكان الجزائر ع 3مليارم 19,4، بتقسيم الإمكانيات المائية المقدرة بـ )فرد/  3م 552,7(لقد تم الحصول على الرقم  - ∗∗

/  3م 427,4(، و  بالنسبة للرقم  (ONS)حسب الديوان الوطني للإحصاء 2009جانفي  1مليون نسمة في  35,1الذي بلغ 

  35,1على عدد السكان البالغ) 3مليارم 15(فقد تم الحصول عليه بتقسيم الموارد المائية المتجددة في الجزائر و  المقدرة بـ          ) فرد

  .يون نسمة مل
مجموع المواد المائية (  3مليون م 14858، بتقسيم الموارد المائية المتجددة و المقدرة  بـ ) سنة/  3م 338(تم الحصول على الرقم   -  ∗

 . 2020مليون نسمة سنة  44على عدد السكان الذي سيبلغ ) مجموع الموارد المائية الباطنية في الشمال +  السطحية في الشمال 
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سـواء التلـوث الناشـئ  يمثل تلوث المياه ظـاهرة خطـيرة أخـرى ـدد بفقـدان قسـط كبـير مـن المـوارد المائيـة،

عـــن الميـــاه العادمـــة الناتجـــة مـــن التجمعـــات الســـكانية، أو مـــن المخلفـــات الســـائلة للصـــناعة الـــتي تصـــب في 

اــاري العامـــة و الوديـــان بـــدون أي معالجـــة، أو مـــن ميـــاه الصـــرف الزراعـــي الـــتي تحتـــوي كميـــات هامـــة مـــن 

الصـــلبة تنقلهـــا إلى الوديـــان،          أو المبيـــدات و الأمـــلاح و فضـــلات الســـماد و بعـــض مخلفـــات المـــواد 

  .تتسرب معها داخل الأرض لتلوث المياه الجوفية 

و لقــد بلــغ تلــوث بعــض طبقــات الميــاه الجوفيــة شمــال الــبلاد نســبا خطــيرة خــلال الســنوات الأخــيرة، مــن 

دة الكيميائيـة، و جراء مختلف أشكال التلوث كتسرب المياه المنزلية المستعملة و النترات و المبيـدات و الأسمـ

والســوائل الــتي  (PCB)هــي مــن جهــة أخــرى مهــددة بتــدفق النفايــات الصــناعية خاصــة الزيــوت المســتعملة

طبقـات للميـاه الجوفيـة متـأثرة علـى وجـه الخصـوص بـالتلوث ) 04(وتوجـد أربعـة . تحتوي على مـادة الكلـور

  .المتيجة ، الطبقات الساحلية بجيجل ، سعيدة و بريدعة :  )24(وهي

II - 3 -  ارتفاع حجم التسربات المائية:  

يشكل تسرب المياه مشـكلا عويصـا، لأنـه مـن جهـة يـؤدي إلى ضـياع وهـدر كميـات كبـيرة مـن الميـاه، و 

من جهة أخرى يـؤدي إلى تكبـد خسـائر ماليـة معتـبرة بفعـل المصـاريف الـتي تنفقهـا السـلطات العموميـة مـن 

 .أجل حشد، معالجة، تنقية نقل وتحويل المياه

الـري (و يرجع ضياع هذه الكميات مـن الميـاه مـن جهـة إلى طـرق الـري التقليديـة المسـتخدمة في الزراعــة 

، و مـن جهـة أخـرى إلى التسـرب علـى  و الـتي تـؤدي إلى هـدر كميـات كبـيرة مـن الميـاه) بـالغمر السـطحي

تجارة،الوحــــدات المنــــازل،الإدارات، ال(مســــتوى شــــبكات نقــــل الميــــاه الموجهــــة لمختلــــف فئــــات المســــتعملين

  ).الصناعية والسياحية

و تفيد الأرقام الواردة في هذا الصدد والمتعلقة بحجم الفاقد المائي على مستوى شبكات تزويـد السـكان 

مـــــن إجمـــــالي الميـــــاه  30%إلى  25بالميـــــاه الصـــــالحة للشـــــرب والصـــــناعة، أـــــا تبلـــــغ في المتوســـــط مـــــا بـــــين 

لميـاه الـتي أنفقـت عليهـا الأمـوال الطائلـة في تعبئتهـا و معالجتهـا ا) 1/4(أي أن أكثـر مـن ربـع   ،)25(المنتجة

  .و تنقيتها تذهب هدرا دون الاستفادة منها 

  :و تعود أسباب تلف الشبكات وتسرب المياه في بلادنا إلى ما يلي  

  .قدم شبكات المياه و تجاوزها عمرها الافتراضي و عدم استبدالها  -
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  .ات المياه انعدام الصيانة الدورية لشبك -

عـدم احـترام مؤسسـات الإنجـاز الوطنيــة للمقـاييس المعمـول ـا مــن حيـث نوعيـة المـادة المســتخدمة في  -

  .صنع الشبكات وعدم ملائمة الشبكات القديمة لضغط الماء 

وجــود الشــبكة المائيــة في أقنيــة إلى جانــب كوابــل الهــاتف أو الغــاز أو الكهربــاء أو مجــاري الصــرف ممــا  -

  .لأضرار عند الحفر أو أعمال الصيانة التي تقوم ا تلك الجهات يعرضها ل

و لا تزال نسب تسربات المياه على مستوى شبكات نقـل الميـاه في بلادنـا عاليـة و إن تحسـنت نوعـا مـا 

ولجأت الشركات الوطنية المتخصصة في تسيير و تطهـير الميـاه عـبر الـوطن إلى الاسـتعانة بالشـركات الأجنبيـة 

  :في مجال الموارد المائية بغرض تطوير قدراا، لاسيما فيما يتعلق بمشكل التسربات الرائدة 

تســرب  200لقــد كشــفت مديريــة الوحــدة الولائيــة لمصــلحة الجزائريــة للميــاه في بجايــة عــن وجــود   - 1

بــاطني لا تصــل إلى ســطح الأرض   و لا تظهــر للعيــان ، بســبب عــدم صــلاحية القنــوات الــتي تعــود أغلبهــا 

مـــن الشـــبكة الحضـــرية لتوزيـــع المـــاء في بجايـــة في  98%و أوضـــحت المديريـــة أن . لى العهـــد  الاســـتعماري إ

مـن المـاء المنـتج مـن الآبـار، ) 3مليـون م 25(من مجموع ) 3مليون م 7,5(حالة مهترئة جدا ، و أن حوالي 

لخزانـات بسـبب ضـياعها في من المياه المنتجة لا تقطع المسـافة الفاصـلة بـين الآبـار و ا 30%أي ما يعادل 

  .)26(الطريق

ألــف حالــة تســرب ســنويا مــن أصــل  11في وهـران ســجلت شــركة الميــاه والتطهــير لولايــة و هــران   - 2 

مـن الميــاه  35%المخصصــة لتغطيـة احتياجــات السـكان مــن الميـاه، أي مــا يعـادل حــوالي ) 3مليـون م 30(

ذلـــك حســــب الشــــركة إلى إهـــتراء شــــبكة الميــــاه  ، و يعــــود ســــبب)27(الموزعـــة تتســــرب دون الاســــتفادة منهـــا

الصالحة للشرب و التي تعود إلى العهد الاستعماري و قلة عمليات إعادة التأهيل المخصصة للحفـاظ علـى 

  .الموارد الحالية 

نتيجـة قـدم  35%و في خنشلة وحسب رقم آخر خاص ـا، فـإن نسـبة التسـربات وصـلت إلى   - 3

  .)28(و انعدام صيانتها    شبكات المياه الصالحة للشرب 

في الجزائـــر العاصـــمة، قـــدرت المديريـــة العامـــة لشـــركة الميـــاه والتطهـــير للجزائـــر العاصـــمة نســـبة  و  - 4

 .)29()كلم   400( نتيجة قدم الشبكة التي تمتد على طول  30%التسربات في حدود 
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ه الــتي أنفقـــت عليهـــا إن مشــكل التســـربات في الشــبكات لا يـــؤدي فقــط إلى ضـــياع أكثــر مـــن ربــع الميـــا

أمـــوال طائلـــة لتعبئتهـــا و معالجتهـــا،  ولكـــن يـــؤدي أيضـــا إلى كـــوارث صـــحية جـــراء اخـــتلاط ميـــاه الشـــرب 

فحســــب إحصــــائيات صــــحية، فــــإن الأمــــراض المتنقلــــة عــــن طريــــق الميــــاه نتيجــــة قــــدم . بنظيرــــا المســــتعملة 

، تحتـل في بلادنـا مرتبـة عاليـة بــين  شـبكات صـرف الميـاه القـذرة و اخـتلاط تسـرباا بالميـاه الصـالحة للشـرب

و تشير البيانات الرسمية إلى أن تكلفة عـلاج شـخص مصـاب بالتيفوئيـد تصـل إلى أكثـر . الأمراض الأخرى

، ممـــا يكبـــد الخزينـــة العموميـــة تكـــاليف باهظـــة وأمـــوالا طائلـــة تقـــدر بملايـــير  )30()مليـــون ســـنتيم 20(مـــن 

عمالها لاقتنــاء تجهيــزات صــحية وإنجــاز محطــات تصــفية ميــاه الســنتيمات، هــذه الأمــوال كــان بالإمكــان اســت

  .إضافية أو بناء مراكز صحية في مناطق نائية 

II – 4-  و صعوبة تحصيلها " الجزائرية للمياه " تراكم الديون المستحقة على زبائن:  

عـــدام تواجـــه وحـــدات الشـــركة الجزائريـــة للميـــاه المنتشـــرة عـــبر مختلـــف ولايـــات الـــوطن مشـــكل نقـــص أو ان

مخططــات شــبكات الميــاه و أزمــات ماليــة و مشــاكل في تســيير ميزانيتهــا بســبب تســرب الميــاه علــى مســتوى 

مــــن قبــــل بعــــض الزبــــائن الــــذين يلجــــؤون إلى التحايــــل ) قرصــــنة الميــــاه(شــــبكات نقــــل الميــــاه، و ســــرقة الميــــاه 

نهـا بسـبب ـرب عـدد  للحصول على الميـاه بطريقـة غـير شـرعية ناهيـك عـن المسـتحقات المتراكمـة لـدى زبائ

  . كبير منهم من تسديد فاتورة الماء

مـن بلـديات الـوطن لا تسـدد فـواتير الميـاه ائيـا ، أو تـدفع سـعرا رمزيـا،   35%و تشير آخر الأرقام أن 

  .)31(كما أن هذه النسبة تعبر عن قراصنة المياه المربوطين بشبكة المياه بطريقة فوضوية وغير مشروعة

لقــد بلغــت المســتحقات المتراكمــة لــدى زبــائن الجزائريــة للميــاه أرقامــا كبــيرة و مقلقــة في مختلــف وحــداا 

  :المنتشرة عبر التراب الوطني 

بلغت مستحقات الجزائرية للميـاه لـدى المـواطنين، و مؤسسـات اقتصـادية، و إدارات عـبر ولايـات  - 1

، و لـلإدارة قسـط كبـير في حجـم هـذه )32()ار سـنتيممليـ 94(ما يقـارب ) سطيف، برج بوعريريج و بجاية(

المســـتحقات بســـبب ـــرب عـــدة إدارات مـــن تســـديد فـــاتورة المـــاء وعـــدم إعطائهـــا أيـــة أهميـــة، عكـــس فـــواتير 

الكهربـــاء و الغـــاز  و الهـــاتف، بســـبب تفـــادي قطعهـــا لأن ذلـــك يـــؤثر علـــى ســـير العمـــل الإداري، في حـــين 

  .يمكن الحصول على الماء بسهولة 
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من حجـم الميـاه  20%في تيارت،كشف مدير الجزائرية للمياه عن تكبد مؤسسته لخسائر قدرها  - 2

الموزعة، جراء التسربات وظاهرة سرقة مياه الشرب من قبل بعض الزبائن، ناهيك عن المستحقات المتراكمـة 

 73(لغاز بلغـت مليار سـنتيم، و بالمقابـل فـإن ديـون المؤسسـة لـدى شـركة سـون 70لدى زبائنها و المقدرة بـ

  .)33()مليار سنتيم

مليــار ســنتيم بكــل مراكــز الوحــدة  131في باتنــة فاقــت مســتحقات الجزائريــة للميــاه لــدى زبائنهــا  - 3

عـــبر البلـــديات و الـــدوائر، و الـــتي تمثـــل ديـــون المؤسســـات العموميـــة مـــن بلـــديات ، مصـــالح إستشـــفائية  و 

34(مإقامات جامعية  و الخواص الذين يرفضون دفع ديو(    .  

في مختلف ولايـات الـوطن أن  " الجزائرية للمياه " يتبين من خلال الديون الضخمة المستحقة على زبائن

وحدات الجزائريـة للميـاه لا تعـاني فقـط مـن انخفـاض إيراداـا نتيجـة التسـربات المائيـة وعمليـات قرصـنة الميـاه 

 و  الأفراد ، القطاع الخـاص(  من زبائنهافحسب ، بل هي أيضا لا تتمكن من تحصيل كافة  مستحقاا 

  :يرجع ذلك لعدة أسباب من أهمها  و) المصالح الحكومية 

تصــــدي الأجهــــزة الشــــعبية و التنفيذيــــة لإجــــراءات وحــــدات الجزائريــــة للميــــاه عنــــد رفــــع العــــدادات و  -

  .التوصيلات الخاصة بالمشتركين الممتنعين عن تسديد المستحقات 

  .عدادات العاطلة و التالفة و صعوبة عمليات قراءة عدادات المشتركين و جود العديد من ال -

قطـع الميـاه " الجزائريـة للميـاه " عدم مراعاة بعض الأصول الفنية لتوصيلات المنازل بمـا يتـيح لوحـدات  -

  .عن المشترك الممتنع عن التسديد دون باقي المشتركين الملتزمين بالتسديد 

اعـــــات الحساســـــة كالمستشـــــفيات و الأجهـــــزة ذات الطبيعـــــة الســـــيادية  وجـــــود بعـــــض الإدارات والقط -

" والأمنيــة كالقطــاع العســكري والشــرطة الــتي تقــوم باســتهلاك الميــاه دون دفــع الفــاتورة ، ممــا يمثــل فقــد لمــوارد 

  " .الجزائرية للمياه 

هــذه الأخــيرة عجــز " الجزائريــة للميــاه " لقــد نــتج عــن الحجــم الضــخم مــن الــديون المتراكمــة علــى زبــائن 

فقطــاع الميــاه يحتــاج إلى تــوفر مخصصــات . الــتحكم في الوضــع، و في تــوفير الميــاه بالكميــة و النوعيــة المحــددة

ماليــة مســتدامة عــبر اســتعادة تكــاليف إنتــاج المــاء حــتى يــؤدي مهامــه علــى أحســن وجــه، إلا أن مؤسســات 

راجـع عمليـات الصـيانة الدوريـة الـلازم اتخاذهـا إنتاج و توزيع المياه في الجزائر تعاني من عجز مـالي أدى إلى ت

  .بغية المحافظة على كفاءة قطاع المياه
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II – 5- ارتفاع عدد محطات التصفية العاطلة : 

موزعـة  )35()محطـة  130(بــ  2008يقدر عدد محطات تصفية المياه القذرة المنجزة في بلادنا إلى غاية 

المحطــات يعــاني مشــكل نقــص التــأطير التقــني بســبب عــدم تســيير هــذه . علــى مختلــف منــاطق الــتراب الــوطني

وجود  ما يكفي من المختصين الذين يسيرون هذه المحطات   و يتحكمون في تقنياـا، ممـا أدى إلى تعطـل 

  .عدد كبير منها

محطــة الباقيــة فهــي مســـتغلة  67محطــة تصــفية في حالـــة عطــل، أمــا  63و تشــير المعلومــات إلى وجــود  

  .)36()ولاية 25(ى حاليا و موزعة عل

و عن عملية التصـفية في حـد ذاـا يشـتكي بعـض مسـيرو المحطـات مـن كـون الميـاه القـذرة و الناتجـة عـن 

تساقط الأمطار تأتي إلى محطة التصفية في حالة متعفنة جدا و حاملة للكثير من الشـوائب الـتي تعيـق عمـل 

بالإضــافة إلى وجــود . تمرة للمجــاري المائيــةالمحطــات نتيجــة عــدم قيــام المصــالح المختصــة بعمليــة تنظيــف مســ

وحــدات صــناعية كــبرى لا تحــترم مقــاييس معالجــة الميــاه فهــي تقــوم بتصــريف مخلفاــا في الشــبكة المائيــة دون 

و هـــذا يـــؤدي إلى ارتفـــاع كلفـــة . )37(نـــزع الزيـــوت، و دون معالجتهـــا مـــن العناصـــر الســـامة والمعـــادن الثقيلـــة

بالمحطات، مما ينعكس سلبا على الطاقة الإنتاجية لهذه المحطات وعلـى فعاليـة  التطهير و ارتفاع نسبة العطل

  .التسيير

 II – 6-  عدم مواءمة سعر بيع الماء لتكلفة إنتاجه: 

يعتبر استعمال الماء خدمة تتطلـب دفـع ثمنهـا ، لأن المؤسسـة الـتي تـوفر هـذه الخدمـة مطالبـة بالاسـتثمار 

كما يجب على هذه المؤسسة أن تسـتغل المنشـآت  المائيـة، . له   و توزيعه قصد تعبئة الماء و معالجته  و نق

  .و يشكل ذلك بالنسبة لها أعباء مالية يجب استرجاعها 

عنــد مســتوى   1985لقـد بقــي الســعر القاعــدي للتزويــد بميــاه الشـرب و الميــاه الصــناعية إلى غايــة ســنة  

مــرات آخرهــا كــان في جــانفي  8ذ ذلــك الوقــت ، و رغــم مراجعــة هــذا الســعر بالزيــادة منــ)3م/ دج  01(

إلا  .  )3م/ دج  6,30إلى  5,80(حيـث وضــع نظــام تســعير جديــد بأســعار قاعديــة تتغــير مــن   2005

أن التسعيرة الحالية المطبقة بالنسبة للمتر المكعب من الماء ما تزال بعيدة عـن السـعر الحقيقـي الـذي تتحملـه 

اء الشروب المفوتر للجزائريين لا يعكس الكلفـة الحقيقيـة لحشـد و معالجـة فسعر الم. الخزينة العمومية للدولة 

و توصــيل الميــاه إلى المســتهلك، حيــث لا يتعــدى متوســط مــا يدفعــه المــواطن الجزائــري للحصــول علــى المــاء 
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تكلفــــة (علــــى المســــتوى الــــوطني، في حــــين أن الســــعر الحقيقــــي لخــــدمات الميــــاه ) 3م/ دج  19(الشــــروب 

عنـــــــدما يتضـــــــمن فقـــــــط تكـــــــاليف ) 3م/دج 29(علـــــــى المســـــــتوى الـــــــوطني يقـــــــدر بــــــــ   ) خـــــــدمات الميـــــــاه

ـــــة و تكـــــاليف . )38(الاســـــتغلال ـــــد و تطـــــوير الهياكـــــل  و المنشـــــآت المائي ـــــه تكـــــاليف تجدي و إذا أضـــــيفت ل

  . ∗الاستثمار الأخرى فإن الثمن سيرتفع أكثر

اه قــد تــزداد في زيــادة مستمـــرة ويــرى بعــض المختصــين في شــؤون الميــاه أن خســائر مؤسســة الجزائريــة للميــ

ــــزات، دون أن  نظــــرا للارتفــــاع المســــتمر لأســــعار معــــدات و أدوات إصــــلاح و صيانـــــة الشــــبكات و التجهي

  .تقابلها زيادة مماثلة في أسعار بيع المياه 

و تــــرتبط أســــعار الميــــاه أيضــــا بمعــــدلات نمــــو تســــعيرات الكهربــــاء، فهــــذه الأخــــيرة مرشــــحة للارتفــــاع في 

قبلـــة، و إذا بقيـــت أســـعار بيـــع المـــاء علـــى حالهـــا دون زيـــادة في المســـتقبل فـــإن خســـائر الجزائريـــة الســـنوات الم

  .للمياه ستكون أيضا مرشحة للارتفاع أكثر مستقبلا 

و فيمـا يخـص التسـعيرة المطبقـة علـى المـتر المكعـب مــن المـاء المسـتعمل في الفلاحـة فهـي أيضـا بعيـدة عــن 

ففــي الوقــت الــذي . ة، و لا تســمح بتغطيــة التكــاليف الحقيقيــة للمــاءالســعر الحقيقــي الــذي تتحملــه الدولــ

دج كحـد أقصـى عـن كـل مـتر مكعـب  2,50دج كحـد أدنى إلى  2,00يدفع فيه الفـلاح الجزائـري مـابين 

 250مـن المــاء حسـب المســاحة المســقية و المزروعـات الموجــودة فيهــا مضـافا إليهــا قيمــة ثابتـة تــتراوح مــن    

دج عـن كـل مـتر مكعـب مـن المـاء الـذي تـوفره  44الخزينة العمومية للدولة مـا يعـادل دج، تدفع  400إلى 

  . )39(السدود فقط

أن سـعر الميـاه لا يمثـل  ، و من تكاليف الاستغلال يتم تغطيتهـا% 50تشير التقديرات إلى أن فقط  و

هـــدرها في  مـــن تكـــاليف محاصـــيل المـــزارعين، ممـــا يـــؤدي إلى ســـوء اســـتخدام الميـــاه و 10%إلى  1ســـوى 

  .متكفلة بدفع الفارق  هكذا تبقى الدولة دائما مدعمة لهذا القطاع الإستراتيجي و و. القطاع الزراعي

  .متطلبات الأمن المائي في الجزائر: المحور الثالث

                                           
فيفري  02التي بثت يوم السبت " منتدى التلفزيون"لقد صرح السيد وزير الموارد المائية لدى نزوله ضيفا على الحصة التلفزيونية  - ∗

دج في الولايات الجنوبية و  120، و أن تكلفة المتر المكعب من المياه تقدر بـ  3م/ دج  48، أن تحلية مياه البحر تكلف        2008

 .لمناطق الجبلية كمنطقة تيزي وزو ، مضيفا أن الدولة ستتكفل بدفع الفارق دج  لبعض ا 200
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ويعني الطمأنينة و الاسـتقرار و الـتخلص مـن الخـوف " نقيض الخوف"يعرف مصطلح الأمن لغة بأنه    

الأمــن بأنــه للأمـن مــن الهزيمــة، و للحيلولــة دون ذلــك لابــد مــن " ابــن خلــدون"العلامــة و يلخــص . و الخطـر

  .)40(مضاعفة الحذر،    و القوة ، و الاقتدار ، و التحصن ، و الدفاع ، و الحماية

حمايــــة الأمــــة و حرمــــة أراضــــيها و ســــيادا و اســــتقلالها "و قــــد عــــرف الأمــــن كمصــــطلح سياســــي بأنــــه 

أمــا مصــطلح الأمــن المــائي فإنــه يعــني  . ∗و هــو يــرتبط عــادة بمفهــوم الأمــن القــومي" السياســي  و اســتقرارها

حمايـــة المــــوارد المائيــــة المتاحـــة مــــن التهديــــدات الخارجيـــة ، و ضــــمان اســــتمرارها و حريـــة اســــتخدامها وفــــق "

و         المتطلبــات و الأولويــات الوطنيــة و القوميــة، و القــدرة علــى تطــوير هــذه المصــادر المائيــة و تنميتهــا

تحقيـــق كفايـــة عرضـــها لتغطيـــة الطلـــب عليهـــا و الاحتياجـــات المتجـــددة إليهـــا في كـــل وقـــت و بأقـــل كلفـــة 

  .)41("ممكنة

و لا يخفــى علــى أحــد أن المــاء يعــني الحيــاة فندرتــه تــؤثر في الأمــن الغــذائي و الصــناعي، و ــدد بالتــالي 

المـوارد المائيـة في الجزائـر تصـبح نـادرة أكثـر و مـن الواضـح أن . أساس وجود اتمـع و الإنسـان ككـائن حـي

و مــا هــو متــاح منهــا لــيس . فــأكثر بســبب محــدوديتها مــن جهــة، و تنــامي الطلــب عليهــا مــن جهــة   ثانيــة 

مسـتقرا ، فتهـدده باســتمرار التغـيرات المناخيــة و العوامـل الطبيعيـة الــتي لا يمكـن الــتحكم ـا ، بالإضــافة إلى 

  .ية  التهديدات البشرية الداخل

  : يليالأمن المائي في الجزائر  فإننا نرى أنه يتطلب ما و فيما يخص تحقيق 

ـــــة -1 ـــــى الإدارة المتكاملـــــة للمـــــوارد المائي ـــــتي تلـــــبي   ضـــــرورة الاعتمـــــاد عل ـــــق التنميـــــة المســـــتديمة ال لتحقي

أهميـة  ، و التركيـز علـىاحتياجات الحاضر دون المسـاس بحـق الأجيـال القادمـة في الحصـول علـى احتياجاـا 

 .الاستعانة بالتقنيات المطورة لإدارة الطلب على المياه من أجل الاقتصاد في استعمال المياه 

دعم الأبحاث العلمية لتقدم الحلول المناسبة عـن طريـق تقنيـات تزيـد الاسـتفادة مـن مصـادر الميـاه و  -2

  .لتمويل اللازم لهذا البحث استغلالها على أسس سليمة، والعمل كذلك على إيجاد آلية لتوفير الدعم و ا

تنميـــة قـــدرات المـــوارد البشـــرية ، لتحقيـــق أهـــداف الإدارة المتكاملـــة للمـــوارد المائيـــة ، بتطـــوير بـــرامج  -3

تدريبية مكثفة و مستمرة و على كل المستويات و لتشمل أعلـى المراتـب الوظيفيـة لمواكبـة التطـورات العلميـة 

                                           
يعرف الأمن القومي لدولة بأنه الإجراءات التي تتخذها تلك الدولة للحفاظ على كياا ، و مصالحها في الحاضر و المستقبل ، مع  - ∗

 . مراعاة المتغيرات الدولية 
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لمـــنح الدراســـية للقيـــام بالدراســـات العليـــا في موضـــوع إدارة الطلـــب و و الإداريـــة  في هـــذا اـــال ، و تـــوفير ا

  .تنمية الموارد المائية 

من الضروري تبني التقنيات المتطورة لتخزين المياه و إقامة نظم حديثـة لنقـل الميـاه مـن مصـادرها إلى  -4

بكات التوزيــع يمكــن و نجــد أن هــذا المفقــود في شــ. منــاطق اســتخدامها لتقليــل المفقــود و وقــف هــدر الميــاه 

تقليله عن طريق تغيـير الأجـزاء القديمـة مـن الشـبكات و إصـلاح     أو تغيـير الأجـزاء التالفـة  أو المتآكلـة ، 

إضــافة إلى اســتخدام وســائل الـــتحكم المركــزي في الكشــف عــن التســـربات في الشــبكة  و تســجيل ضـــغوط 

المفاجئــة في الضــغط الــذي يســبب انكســار  الميــاه و ضــمان اســتقرارها في خطــوط الشــبكات لتفــادي الزيــادة

  .الشبكة 

المتبعة في بلادنا هي طريقة السقي بـالغمر باسـتخدام الأخاديـد  أو الأحـواض ) السقي(طرق الري  -5

لــذا مــن . ، و هــي طــرق بدائيــة و ذات كفــاءة منخفضــة تــؤدي إلى تبخــر و هــدر كميــات كبــيرة مــن الميــاه 

ديثـــة في الســـقي كاســـتعمال الـــري بالمرشـــات أو التنقـــيط لخفـــض الميـــاه الضـــروري  تعزيـــز تطبيـــق التقنيـــات الح

مـــن أجـــل تجـــاوز ) الميـــاه المســـتعملة و غيرهـــا(الضـــائعة ، واســـتخدام المـــوارد المائيـــة غـــير التقليديـــة في الزراعـــة 

  .مشاكل شح الموارد المائية 

يـاه غـير التقليديـة المتأتيـة مـن العمل على التعبئـة القصـوى للمـوارد المائيـة مـع التوجـه إلى اسـتعمال الم -6

و يجــب صـيانة الســدود و الخزانــات المائيــة  و المحافظــة . الميـاه المالحــة المحــلاة وميــاه الصـرف الصــحي المعالجــة 

عليها من التلوث و الترسـبات بـالطمي ، و هنـاك حلـول لترسـبات الطمـي قـي السـدود ، حيـث يمكـن بنـاء 

و علـى المـدى الطويـل ، فـإن أكثـر . بة مكان التقـاط هـذه الترسـبات خزان في أعلى ارى المائي يكون بمثا

الحلــول نجاعــة هــو نظــام حفــظ التربــة مــن الانجــراف في أمــاكن تجمــع الأمطــار عــن طريــق عمليــات التشــجير 

  .المكثفة 

حمايــة الميــاه الســطحية و الجوفيــة مــن أخطــار التلــوث، حيــث أن فســاد نوعيــة الطبقــات المائيــة  أو  -7

بالملوثــات عــن طريــق الفضــلات الصــناعية و الحضــرية و الأسمــدة قــد تخــرج كميــات معتــبرة مــن الميــاه الأوديــة 

و عليه فإن سياسة حازمـة للحفـاظ علـى المـوارد المائيـة و حمايتهـا مـن التلـوث تفـرض . من دائرة الاستغلال 

  :نفسها في كل مكان، و يجب أن ترتكز على الإجراءات التالية 

  .لتشجيع المنتجات الصناعية غير الملوثة للبيئة  وضع حوافز مالية -
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  .نقل المصانع من المناطق السكنية و الواقعة على ااري المائية إلى المدن الصناعية الجديدة  -

  .فصل مياه الصرف الصناعي عن الصرف الصحي  -

  .توفير محطات معالجة مياه الصرف في المصانع قبل صرفها في ااري العامة  -

  .فرض غرامات مرتبطة بكمية الملوثات  -

تشجيع و تحفيز استخدام طرق الزراعة غير الضارة بالبيئة ، و التحكم في اسـتخدام الأسمـدة و المـواد  -

  .الكيميائية المستخدمة في الزراعة 

  .زيادة محطات معالجة مياه الصرف الصحي  -

دهم بـــأن الميـــاه مـــادة ثمينـــة يجـــب التـــوفير في الاقتصـــاد في اســـتعمال الميـــاه بتوعيـــة المـــواطنين و إرشـــا -8

  .استعمالها إلى أقصى حد ممكن 

حقــوق الأجيـــال القادمــة في الميـــاه يتطلـــب اتفــاق و تعـــاون الســـلطات الجزائريــة و الليبيـــة في دراســـة  -9

طبيعـــة الطبقـــة المائيـــة الألبيـــة الـــتي تشـــترك فيهـــا بلادنـــا مـــع ليبيـــا و تحديـــد خصائصـــها و المعـــدلات الممكـــن 

فالضـخ المسـتمر و الكثيـف للميـاه يمكـن أن يفضـي مسـتقبلا إلى . استغلالها ، و آثارها المحتملة على بلـدنا 

  .انخفاض في مستوى المياه الجوفية المحلية ، كما يمكن أن يؤدي إلى استنفاذ بئر بعينه ، أو مجموعة آبار 

و الــــتي ) ســــتعملين للمــــاء القســــط الأول مــــن فئــــات الم( فيمــــا يخــــص شــــريحة الاســــتهلاك الأولى  -10

، فإننــا نــرى أنــه يســتحق إعــادة النظــر فيهــا ، فــالكثير مــن الأســر في بلادنــا " شــريحة اجتماعيــة " تســمى  

و بالتالي تستعمل عداد مياه واحد مشـترك ، ) تعيش تحت سقف واحد ( تتقاسم نفس السكن أو البيت 

، بحيــث في ايـــة المطـــاف يــدفعون ثمـــن المـــاء  و هــذا يـــؤدي إلى إخــراجهم مـــن شـــريحة التســعيرة الاجتماعيـــة

هــذه الحالــة تشــوه مبــدأ التســعيرة الاجتماعيــة مــا دام أن . أغلــى ممــا تدفعــه الأســر الثريــة الــتي تعــيش وحــدها 

  . العدادات ليست متمايزة حسب مستوى دخل المستعملين و عدد الأشخاص في المسكن الواحد 

توزيــــع المــــاء  كــــل المؤسســــات العموميــــة المكلفــــة بإنتــــاج و  التســــعيرة الحاليــــة لبيــــع المــــاء تجعــــل - 11

، غير قادرة على تغطية تكاليف الأنشطة التي يتكلفون ـا، و بالتـالي فـإن هـذه التسـعيرة لا )مفلسة(عاجزة

  .تسمح بالتطبيق الفعلي لمقياس الاستقلالية المالية للمؤسسات وهكذا فإن الخدمة المقدمة تبقى رديئة 

ر في هذا السعر و ضـبطه ليـتلاءم مـع تكـاليف الإنتـاج  أصـبح ضـروريا إذا أردنـا أن تعمـل إن إعادة النظ

شــبكاتنا بصــفة جيــدة و محاربــة التبــذير، و ترشــيد و عقلنــة اســتهلاك المــاء ، و انطــلاق المشــاريع للمحافظــة 



  مائي في الجزائرواقـع ومتطلبات الأمن ال

 

 2012جانفـي – 05: العدد/مجلة الاقتصاد الجديد
                                                                 

 

30

الفقـــراء  و يجــب أن تعكــس التســـعيرة حقيقــة تكــاليف الإنتــاج مــع مراعــاة قــدرة. علــى هــذا المــورد النفــيس 

  .والفئات المحرومة و ذوي الدخل المحدود الحصول على حصتهم من المياه النقية

تعمــــيم العـــــدادات علـــــى كـــــل المســـــتهلكين للميـــــاه وضـــــرورة تحديـــــد ســـــعر معقـــــول للميـــــاه يجعـــــل  -12

المســتهلكين يحســبون الكميــة الــتي يرغبــون في اســتهلاكها ، و يقللــون مــن طلــبهم عليهــا ، و يــوفرون بــذلك  

و لـــذلك يجـــب إعـــادة النظـــر في تســـعيرة الميـــاه الحاليـــة        و ضـــبطها لتـــتلاءم مـــع . ت مـــن الميـــاه كميـــا

 تكاليف الإنتاج مع مراعـاة و الأخـذ بعـين الاعتبـار حـق الفقـراء و الفئـات المحرومـة و ذوي الـدخل المحـدود

علـــى اســـتهلاك   و نقـــترح هنـــا إدخـــال إعانـــات حكوميـــة.  الحصـــول علـــى  حصـــتهم مـــن الميـــاه النقيـــة  في

، حيـــث تمـــنح هـــذه )المنـــازل ( للفئـــة الأولى مـــن المســـتعملين للميـــاه " الشـــريحة الاجتماعيـــة"الشـــريحة الأولى 

أمــا بالنســبة للشــرائح و الفئــات الأخــرى ، فيجــب أن . الإعانــة للأســر الفقــيرة  و ذوي الــدخل الضــعيف 

  .  يعكس السعر تكلفة الماء الحقيقية  

الجيد للمرأة  حول أهمية المياه الذي ينعكس إيجابا على الحـد مـن الهـدر  المـائي ،   الإعداد الثقافي -13

  .كون الأم لها دور كبير في تربية الأطفال و غرس روح المسؤولية فيهم و الحرص على الحفاظ على المياه 

و الأفـلام  التنسيق بين وسائل الإعلام و المؤسسات المهتمـة بشـؤون الميـاه في اختيـار الإعلانـات  -14

  .المصورة عن الحملة الإعلامية للمحافظة على المياه 

. تخصيص مادة دراسية تعرف بالطبيعة و أهميتها خاصة المياه منها و وسائل تقنـين اسـتخدامها   -15

و يجــب أن لا تقتصــر المــادة الدراســية بمعلومــات عــن الطبيعــة و الميــاه ، و إنمــا ترافــق بصــور و أشــكال بيانيــة 

بالإضـافة إلى . يتها   و تأثيراا الكارثية على البشـر و الحيـوان    و النبـات في حـال نقـص الميـاه توضح أهم

تنظـــيم رحـــلات مدرســـية للطلبـــة للأمـــاكن الطبيعيـــة خاصـــة منهـــا مصـــادر الميـــاه و البحـــيرات      و معامـــل 

  .اسي في ذهن الطالب التحلية و مراكز تنقيتها و تصريفها بغية ترسيخ المبادئ الأساسية للنهج الدر 

للنهــوض ) الخدميــة ، الزراعيــة و الصــناعية ( ضــرورة التنســيق بــين القطاعــات المختلفــة في الدولــة  -16

فمــثلا لتوسـيع الأراضــي الزراعيــة ، لا بــد مـن وجــود تنســيق كامــل بـين قطــاع الميــاه  و الزراعــة . بقطـاع الميــاه 

و قطـاع الميـاه هـو الـذي يجـب أن يحـدد التنميـة . المتـوفرة  بحيث يأخذ هذا الأخير بعين الاعتبـار كميـة الميـاه

لذا فإن إجراءات التنسيق بين قطاعـات الدولـة ذو أهميـة كـبرى في . في القطاعات الأخرى و ليس العكس 
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تحقيق التوازن و التوزيـع العـادل للميـاه ، و إن عـدم التـزام إحـدى تلـك القطاعـات بحصصـها المائيـة سـيؤدي 

  .نة المائية للقطاعات الأخرى إلى خلل بالمواز 

رفع الوعي لدى المزارعين ، و هي مهمة تقع على عاتق الإرشاد الزراعـي الـذي يجـب أن يسـاهم  -17

و ذلـك عـبر إقامـة مـزارع نموذجيـة في مواقـع . مساهمة فعالة في إقناع المزارعين بـالطرق المثلـى للزراعـة و الـري 

ارعين لتلـك المـزارع النموذجيـة للاطـلاع علـى واقـع الزراعـة الحديثـة و مختلفة ، و تنظيم الزيارات الدورية للمز 

بالإضافة إلى ذلك ، تقديم الاستشـارات الزراعيـة اللازمـة و إصـدار . أساليب الري الحديثة المقتصدة للمياه 

دم دوريــات     و نشــرات زراعيــة تســاهم في رفــع وعــي المــزارعين بأهميــة الميــاه و ضــرورة المحافظــة عليهــا و عــ

  .هدرها 

 :ةـالخاتم

تفرض مشكلة ندرة الموارد المائيـة و تلوثهـا تحـديا علـى الحكومـة الجزائريـة و ذلـك بتحمـل مسـؤولية       

الأمـــر الـــذي يســـتلزم إعطـــاء المـــوارد المائيـــة . التصـــدي لمشـــاكل إدارة مواردهـــا المائيـــة علـــى المســـتوى الـــوطني 

إستراتيجية الإدارة المتكاملة للموارد المائيـة لتحقيـق التنميـة الأولوية في التخطيط الشامل ، من خلال تطبيق 

  .المستديمة التي تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بحق الأجيال القادمة في الحصول على إحتياجاا 

 الهوامش

بـن عكنـون ( " التـراب الـوطني وضـعية التـراب الـوطني ، اسـترجاع : الجزائـر غـدا " وزارة التجهيز و التهيئـة العمرانيـة ،    -)1(   

  .               15 ، ص) 1995ديوان المطبوعات الجامعية ، : ، الجزائر 

)2(- Mustapha Bouziani , «  L’eau : de la pénurie aux maladies » ( Algérie : 

Editions Ibn- Khaldoun , Septembre 2000 ).  
  

   )3(-          Ministère De L’Equipement Et De L’Aménagement Du Territoire , «  Le   

Secteur De L’Equipement : Point De Situation » , Novembre 1993 , p 25.  
.15نفس المرجع ، ص  -)4(     

   )5(-          Boualem Remini , «   La Problématique De L’Eau En Algérie »  ( Blida 

Algérie : Imprimerie Madani ,   2005 ) p 19.   
  )6(-            Fabienne Lemarchand , « Les Nappes Fossiles Du Sahara  »  , In La      

Recherche ,     « L’eau : Réserves , sécheresse , dessalement , Nitrates ,   climat , 
Agronomie , glaciers »    ( Revue  N° 42 , Paris, France: Société D’Editions 
Scientifiques, Juillet , Août , 2008 ), p 60 .      

)7(-   Lakhdar Zella «   L’Eau : Pénurie Ou Incurie » , ( Ben Aknoun , Alger : Office 

Des Publications Universitaires  - 0PU - , 2007 ), p 113. 
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)8(-      

Ministère Des Ressources En eau  , «   Ressources En Eau Non Conventionnelle » , 
http://www.mre.gov.dz/eau/ress_non_convent.htm , site consulté le ( 20 / 09 / 2008 )  
, p 1 .        

)9(- Fayçal Abdelaziz , Déssalement De L’Eau De Mer , Barrages Et Complexes 

Hydrauliques : Des Projets Grandieuses Pour Etancher La Soif  , In L’Actuel 
International , Le Magazine De L’Economie Et Du Partenariat International (  Revue 
N0 102 , Les Nouvelles Revues Algériennes ,  Alger : ANEP , Avril 2009 ),  p 14.                                                                               

،  نقــلا   2008فيفــري    25هجــري الموافــق لـــ   1429صــفر  18، الاثنــين  10681جريــدة الشــرق الأوســط ، العــدد  -)10(

:  عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الموقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع الإلكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتروني 

www.asharqalawsat.com/details.asp?section=6&issueno=10681&article=460056&f
eature=-24k                                                                                                  

     ،    

 ). 2008/  10/  01( تاريخ الإطلاع 

  .وزارة الموارد المائية ، مديرية تعبئة الموارد المائية ، وثائق داخلية غير منشورة  -)11(

، نقـلا  2009جـانفي  26تصريح للمدير العام للديوان الوطني للتطهير السيد كـريم حسـني ، جريـدة المسـاء اليوميـة، الاثنـين  -)12(

  :                                    عن الموقع الإلكتروني

http://www.el-massa.com/ar/content/view/17050/41, site consulté le:( 01 / 03 / 
2009 ). 

، نقـلا عـن الموقـع الإلكـتروني "   2008سـبتمبر   9خصـص لقطـاع المـوارد المائيـة  اجتماع مصغر" ، رئاسة الجمهورية   -)13(

: 

http://www.el-mouradia.dz/arabe/Activitesara/2008/09/09/N090908. htm ,     site 
consulté le       ( 02/ 03 / 2009 ) , p3.  

 .     1نفس المرجع ، ص  -)14(

  .  وزارة الموارد المائية ، مديرية تعبئة الموارد المائية ، وثائق داخلية غير منشورة  -)15(

)16(- Conférence De Haut Niveau Sur : «  L’eau Pour L’Agriculture Et L’Energie 

En Afrique : Les Défis Du Changement Climatique » , Rapport D’Investissement 
par pays , ALGERIE , ( Sirte , Jamahiriya Arabe Libyenne , 15-17 décembre 2008 ), 

p 1   

  .  6نفس المرجع، ص  -)17(

حـــول المـــاء فـــي  مشـــروع التقريـــر التمهيـــدي" الـــس الـــوطني الاقتصـــادي الاجتمـــاعي ، لجنـــة التهيئـــة العمرانيـــة و البيئـــة ،  -)18(

  .13، ص ) 2000الدورة العامة الخامسة عشرة ، ماي  ( ،  "من أكبر رهانات المستقبل : الجزائر 

حــرارة ، جفـاف ، تلـوث و فيضـانات ســتواجهها  :الأرصـاد الجويـة تحــذر مـن كـوارث طبيعيـة" الفجـر ، يوميـة جزائريـة ، -)19(

  :     وقع الإلكتروني ، نقلا عن الم 2009/  03/  17، "  2020الجزائر في 

http://www.al-fadjr.com/ar/national/104155.html ,page consultée le 25/03/2009 .  
)20(-    

Conférence De Haut Niveau Sur : «  L’Eau Pour L’Agriculture Et L’Energie 
En Afrique : Les Défis Du Changement Climatique  » , op.cit , p 5 . 

 2007مـارس: ، بـيروت ، لبنـان  108العـدد ( ، مجلة البيئة والتنميـة  " سدود الجزائر تخنقها الأوحال " فتيحة الشرع ،  -)21(

  . 72، ص) 
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)22(-  

Le Magazine Des Journalistes Scientifiques , «  Barrages dans la Boue  » , 

(Université Saad Dahled de Blida Algérie ,  juillet 2006) , p 23 .  
  

تقريـر التنميـة الإنسـانية العربيـة للعـام " ، المكتـب الإقليمـي للـدول العربيـة ، (UNDP ) برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي  -)23(

 .     38، ص )  2009 : نيويوركحدة ، الأمم المت( ، " العربية  تحديات أمن الإنسان في البلدان:  2009

)24(- Saad Djekboub, La Dégradation Des Ressources En Eau  Par La Pollution, 

In Mutations, ( Revue    N° 32 , Editée par la chambre Algérienne de Commerce Et 
D’industrie , Juin 2000 ), p 38.                              

   

 .وزارة الموارد المائية ، مديرية تعبئة الموارد المائية ، وثائق داخلية غير منشورة -)25(

أفريــل  06، الأحــد  5288تصــريح لمــدير الوحــدة الولائيــة لمصــلحة الجزائريــة للميــاه في بجايــة ، جريــدة الخــبر اليوميــة ، العــدد  -)26(

  . 7، ص 2008

، جريــدة  "ســيور "تصــريح لمســؤولة قســم الاتصــال والعلاقــات المؤسســاتية علــى مســتوى شــركة الميــاه والتطهــير لولايــة وهــران  -)27(

  :نقلا عن الموقع الإلكتروني  . 2009 سبتمبر  13، الأحد  757 ، العدد  الحوار اليومية

http://www.elhiwaronline.com/ara/content /view/15498/95                                     
      

  . 7ص ، 2009 جانفي  4، الأحد  5516، العدد  يومية جزائرية جريدة الخبر ، -)28(

أفريــل  20، الاثنــين  5612، العــدد  ، جريــدة الخـبر اليوميــة ر العاصــمةتصـريح للمــدير العــام لشــركة الميـاه و التطهــر للجزائــ -)29(

2009 .  

نقـلا عـن  ،" مليون سنتيم تكلفة علاج المصـاب بالتيفوئيـد  20" ،  2009سـبتمبر  06جريدة النهار الجديد ، الأحد  -)30(

  :الموقع الإلكتروني

http://ennaharonline.com/ar/national/38276.html ,page consultée : ( 25 / 09 / 2009 
).                                                                                         

زائـر دولـة فقيـرة مـن الثـروة المائيـة سـلال يعتـرف بـأن الج "،  2008فيفري  04، الاثنين  جريدة صوت الأحرار اليومية -)31(

  : ، نقلا عن الموقع الإلكتروني "

http://www.sawtalhrar.net/online/madules.php?name=News&file=article&sid=76
. , page Consultée  le   ( 27/09/2009).  

 . 4، ص  2009أوت  24، الاثنين  2219  ، العدد جريدة الأحداث اليومية -)32(

  . 5، ص 2009أفريل  20، الاثنين  5612، جريدة الخبر اليومية ، العدد   لمدير الجزائرية للمياه بتيارتا -)33(

  :، نقلا عن الموقع الإلكتروني 2009ماي  15جريدة المساء اليومية ،  -)34(

http://www.el-massa.com/ar/cont/view/21063/45, page consultée le ( 28 /09/ 
2009).      

   .2008فيفري  02، حصة تلفزيونية ،السبت " منتدى التلفزيون " ،  تصريح وزير الموارد المائية عبد المالك سلال -)35(

  .2009جانفي  26جريدة المساء اليومية ، الاثنين   تصريح للمدير العام للديوان الوطني للتطهير السيد كريم  حسني ، -)36(

،  2008فيفـري  02، السـبت "دى التلفزيـون منتـ" تصريح للسيد وزير الموارد المائية عبد المالك سلال ، الحصة التلفزيونية  -)37(

  .مرجع سبق ذكره 
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  . 2009ماي  30حصة تلفزيونية ، السبت "  منتدى التلفزيون" تصريح السيد وزير الموارد المائية عبد المالك سلال ،  -)38(

)39(- Lakhadar Zella ,  op.cit , p 121 .         

 -، أعمـال المـؤتمر الـدولي الثـامن الـذي نظمـه مركـز الدراسـات العـربي  "تحـديات الأمنيـة المياه العربيـة و ال" رضا بوكراع ،   -)40(

 .   132، ص " الأمن المائي العربي " بالقاهرة ،  2000فيفري  23إلى  21الأوروبي من 

  .133نفس المرجع، ص  -)41(

  

 

  


